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 بسم الله الرحمن الرحيم
o تمهيد 

 :وبعد محمد صلى الله عليه وسلم، ،، والصلاة والسلام على أشرف المرسلينالحمد لله رب العالمين
والمسلمون  ،[11:]الشورى{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  }ا نفسه أنه تعالى في كتابه واصف  فقد قال 

 .وعن كل مشابهة للمخلوقين ،مجمعون على وجوب تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب
وهو أننا نصف الله تعالى بكل ما  ،ورغم أن مذهب السلف في هذا الأمر واضح بيّن 

فإن   ؛(1)ف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيلمن غير تحري ،صلى الله عليه وسلمووصفه به رسوله  ،وصف به نفسه
وبأنهم يصفون الله تعالى  ،هةبّ  ش  ا ممن خالفوا منهج السلف يرمون أصحاب هذا القول بأنهم م  كثير  

 .بما لا يجوز وصفه به
القرآن  أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في" ابن عبد البر:قال 

ولا  ،ا من ذلكفون شيئ  كيّ  إلا أنهم لا ي   ،والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز ،والسنة
فكلهم ينكرها ولا  ؛وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج ،ون فيه صفة محصورةيحدّ 

 "م عند من أثبتها نافون للمعبودوه ،هشبّ  بها م   ويزعمون أن من أقر   ،ا منها على الحقيقةيحمل شيئ  
(2). 

واستقصاء القول في هذه  ،ا صفة العلوومن الصفات التي يظهر فيها هذا الخلاف جيد  
ولكونها يترتب عليها  ،لكثرة شبهات أهل البدع في هذه المسألة ،القضية يحتاج إلى مجلد ضخم

هذه  لذا فإننا في  ،وتفصيل القول على هذا النحو متعذر في تلك الورقة ،أثر في المسائل الأخرى
والجواب  ،شبهاتهمأهم نلقي الضوء على مذهب السلف ومقالة المخالفين و نقتصر على أن الورقة 
 والله الموفق والمعين. ،وأثر مقالتهم تلك ،عنها

   
o مذهب السلف 

                                                           

 (.3/162العقيدة الواسطية لابن تيمية بمجموع الفتاوى )انظر:  (1)
 (.7/141) لابن عبد البر التمهيد (2)
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 .(3)أهل السنة يقولون إن الله تعالى في السماء، مستوٍ على عرشه بكيفية لا نعلمها 
، كما قال الإمام والسؤال عنه بدعة ،والإيمان به واجب ،والكيف مجهول ،الاستواء معلومف
 .(4)مالك

وهذا منتهى  ،ولا ندري كيف ،نوقن أن الله فوق العرشلكيفية لا المعنى، فل يضوهذا تفو 
 .(1)ولا نتكلف من العلم ما لا نعلم  ،علمنا

فكان  ؛اا ويمن  ا وشام  ا وعراق  أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجاز  »قال أبو زرعة الرازي: 
وعلى  ،من خلقه كما وصف نفسه في كتابه بائن   ،من مذهبهم: أن الله عز وجل على عرشه

 .(6)«لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف
جملة ما عليه أهل الحديث »  :في حكاية مذهب أهل السنة الحسن الأشعريوقال أبو 

 .(7)«{الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى} :الله سبحانه على عرشه كما قال . وأن:.والسنة
وأنه على العرش كما قال عز  ... :وقال أهل السنة وأصحاب الحديث»ا: وقال أيض  

بل نقول استوى بلا   ،ولا نقدم بين يدي الله في القول ،{الْعَرْشِ اسْتَ وَىالرَّحَْْنُ عَلَى } :وجل
 .(8)«كيف

   
o  مذهب السلفالأدلة على.  
 من كتاب الله: =

الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ } :تعالى قوله ، منهاكثيرة  من كتاب الله تعالىالأدلة على ذلك 
 في كتاب الله عز وجل.وذلك مذكور في سبعة مواضع ، [22]طه: {اسْتَ وَى

                                                           

 (.38-36مختصر العلو للألباني ) ص  ،(168انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ) ص: (3)
 (.142(، وصححه الألباني في مختصر العلو )ص 124رواه الدارمي في الرد على الجهمية ) (4)
 (.1/41(، )3/18ورد ذلك في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وانظر على سبيل المثال ) (1)
 (.1/197) للالكائيل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةانظر:  (6)
 (226)ص: للأشعري مقالات الإسلاميين  (7)
 .(168) ص:  للأشعري مقالات الإسلاميين (8)
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تُمْ مَنْ فِ السَّمَاءِ أَنْ يََْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فإَِذَا هِيَ تَموُرُ : }قوله تعالىأيض ا و  { أأََمِن ْ
إن القرآن »  :، وفي بيان ذلك يقول ابن تيميةكثيرةوالآيات الدالة على هذا المعنى   .[16]الملك:

: مملوء بما والتابعين وسائر القرون الثلاثة المتواترة وكلام السابقينوالسنن المستفيضة المتواترة وغير 
فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من 

وقد ذكر  ،؛ تارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرشالعبارات
 الاستواء على العرش في سبعة مواضع. 

] { بَلْ رفََ عَهُ اللََُّّ إِليَْهِ وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: }

 {تَ عْرُجُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ } ،[11 :]آل عمران{إِنِِّ مُتَ وَفِِيكَ وَراَفِعُكَ إِلََّ }،[118 :النساء
 .[12]فاطر:  {إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ } :وقوله تعالى ،[4 :المعارج]

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ كقوله تعالى: }  ،وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده وَالَّذِينَ آتَ ي ْ
 ،[122: ]النحل{قُلْ نَ زَّلَهُ روُحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِِكَ بِِلْْقَِِ } ،[114: الأنعام]{مُنَ زَّل  مِنْ ربَِِكَ بِِلْْقَِِ 

تَ نْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََِّّ الْعَزيِزِ حم. } ،[2-1 :]فصلت {تَ نْزيِل  مِنَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ حم. }
 .[2-1 :، الأحقاف2-1 :]الجاثية {الْْكَِيمِ 

وقوله:  ،[1 :] الأعلى {سَبِِحِ اسْمَ ربَِِكَ الْأَعْلَىكقوله تعالى: }  ،الأعلىبأنه العلي وتارة يخبر 
  .[4 :، الشورى211 :] البقرة {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }

تمُْ مَنْ فِ السَّمَاءِ أَنْ يََْسِفَ بِكُمُ الْأرَْضَ فإَِذاَ }كقوله تعالى: وتارة يخبر بأنه في السماء   أأَمَِن ْ
تمُْ مَنْ فِ السَّمَاءِ أَنْ يُ رْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً} ،[16]الملك:{تَموُرُ هِيَ   .(9)«[17الملك: ]{أمَْ أمَِن ْ

 :الأدلة من السنة =
صلى الله عليه وسلم للجارية:  قول النبيومن أصرحها في الدلالة:  ،الأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة

النبي صلى الله عليه وسلم  قالفقالت: أنت رسول الله، « ؟من أنا»قال: قالت: في السماء، « ؟أين الله»
 .(12) «أعتقها، فإنها مؤمنة: »للصحابي

                                                           

 (.161-1/164)انظر: مجموع الفتاوى  (9)
 (.137رواه مسلم ) (12)



5 
 

إنَّ  :الع رش لخلق كتب فِ كتاب ه، فه و عن دو ف و لما قضى الله ا» صلى الله عليه وسلم :وكذلك قول النبي
 .(11)«يرحْتي غلبت غض

 .إجماع السلف =
 .نقل عنهم في ذلك اختلاف بحمد اللهعن أئمة السلف لا ي هو المنقولالذي ذكرناه هذا 

 ،وساافيان باان عيينااة ،ومالااك ،فأئمتنااا كساافيان الثااوري» :قااال أبااو نصاار السااجزي في الإبانااة
 ،وأحمااد باان حنباال ،والفضاايل باان عياااض ،الله باان المبااار  وعبااد ،وحماااد باان زيااد ،باان ساالمةوحماااد 

وأن علمااه بكاال  ،متفقااون علااى أن الله ساابحانه بذاتااه فااوق العاارش ؛باان إبااراهيم الحنظلاايإسااحق و 
 .(12)«مكان

وعلمااء الأمااة وأعياان الأئمااة مان الساالف رحمهام الله   يختلفااوا في » :قاال الإمااام الصاابوني الشااافعي
 .(13)«وعرشه فوق سماواته ،أن الله تعالى على عرشه

أبي زرعاااة الااارازي وأبي  الإماااامين قاااد سااابق قاااولو  ،أقاااوال أئماااة السااالف كثااايرة في هاااذا المعااانىو 
 .وفيما ذكر كفاية ،الحسن الأشعري

   
o مقالة المخالفين: 

فهم ينفون أن الله  ،(14)الجهمية والمعتزلة والأشاعرة  هم أهل السنة في هذا الباب من خالف
 .مذهبهمفيما يلي بيان ، و على العرش ء مستوٍ تعالى في السما

 :مذهب المعتزلة =
ومنهم ، وأن معنى ذلك أن تدبيره في كل مكان ،على أن الله في كل مكان جمهور المعتزلة

 ! بل هو على ما   يزل عليه. الباري لا في مكان :من يقول

                                                           

 .(2711،  مسلم )(3222رواه البخاري ) (11)
 (.2/437)انظر: العرش للذهبي  (12)
 .جمهرة عقائد السلف( مطبوع مع رسائل أخرى بعنوان: 412عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )ص: (13)
 (.1/187مجموع الفتاوى ) انظر: (14)
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 . (11)وهم يقولون إن استوى في كتاب الله معناها استولى
 :مذهب الأشاعرة

على الرغم من  ، وذلكالعلو كما هو الحال عند المعتزلةاستقر مذهب الأشاعرة على تأويل  
  .(16)أن متقدمي الأشاعرة   يقولوا بتأويل صفة العلو

كما سبق ،  لا يؤول صفة العلو :الذي ينتسبون إليه ويزعمون أنهم يقولون بقوله شعريفالأ
 .النقل عنه!

 .(17)أيض ا  ووكذلك الباقلاني وهو من أبرز أئمة الأشاعرة لا يؤول صفة العل
نه بمعنى العلو بالقهر ل الاستواء بأ، فأو  (18)على يد ابن فور  تأويل صفة العلوبدأ يظهر  ثم
زلة أن ون مذهب المعتد  ، وهم مع ذلك ير  (19)له بأنه بمعنى الملكالبغدادي أو   ، وكذلكوالتدبير

ر بل قر   ،، إلى أن جاء الجويني فوافق المعتزلة أن الاستواء معناه الاستيلاءالاستواء معناه الاستيلاء
! وبذلك يكون امته على أصول المعتزلةالقول يستقيم على أصول الأشاعرة أكثر من استقأن هذا 

، ثم جاء الغزالي ليؤصل لمنهج التأويل وينقل (22)من ارتضى هذا التأويل الاعتزالي ولأالجويني هو 
 .(21)معركة الأشاعرة من كونها مع المعتزلة لتكون مع الفلاسفة ويستقر الأمر على هذا المذهب

   
o مستند أهل التأويل. 

فهم  ،بزعم التنزيهيفعلون ذلك  ،على العرشئه استواو  ،علو الرحمن في السماء لونوّ  يؤ  الذين
                                                           

 (.131: صللأشعري )مقالات الإسلاميين ، (226الجبار )ص:  لخمسة للقاضي عبدشرح الأصول اانظر:  (11)
فقد تعرض لها عند ذكر نبذة عن كل إمام من أئمة  ،موقف ابن تيمية من الأشاعرة :هذه القضية بالتفصيل فيانظر  (16)

   .الأشاعرة
فيه تحقيق ط. ابن الجوزي، ( 474-1/473موقف ابن تيمية من الأشاعرة )(، 41الإنصاف للباقلاني )ص: انظر:  (17)

 مهم.
 .(122-1/496)موقف ابن تيمية من الأشاعرة (، 119مشكل الحديث لابن فور  )ص: انظر:  (18)
( 1/126موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) :ك في( ودراسة حول ذل112انظر: أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي )ص: (19)

 )ط. ابن الجوزي(.
 (.136-1/134انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (22)
 (.1/114المصدر السابق )انظر :  (21)
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ويلزم منه أن الله  ،ويلزم منه أن الله تعالى يحويه مكان ،يلزم منه إثبات الجهة العلوثبات إيرون أن 
 وفسروا العرش، بمعنى الاستيلاء والآية فقالوا هولذا ذهبوا إلى تأويل الاستواء في  ،يشبه مخلوقاته

 :على بيت من الشعر هو التأويل، واعتمدوا في ذلك (22)لملكبا
 (23)من غير سيف ولا دم مهراق =استوى بشر على العراق قد 

 :فلهم فيها تأويلات كثيرة منها حديث الجاريةأما 
 .(24)بأن المراد منه هو علو المنزلة والقدرتأويله  -
لأن الأوثان في الأرض  ،وكذلك تأويله بأن المراد التفرقة بين عبادة الله وعبادة الأوثان -

(21). 
تقبل  فلا ،تفيد العلم ردوا الأحاديث الواردة بأنها أحاديث آحاد لامتى أعياهم التأويل هم و 

 .(26)في العقيدة 
تنفي أن يسبق أن صفة القدم  :ج العقلية منهاببعض الحج مذهبهمعلى  يستدلونوكذلك 

ا وإثبات الجهة والمكان يقتضي أن الله   يكن متصف   ،وجوده شيء قبله أو وجود شيء معه
فقبل خلق العا    يكن في جهة الفوق لعدم وجود  ،بالفوقية من حيث الجهة إلا بعد خلق العا 

ة نتجت عن وبهذا تكون الفوقية المكانية أو العلو المكاني صفة حادث ،ما هو في جهة الأسفل
 .(27)ولذا فهي لا تصلح صفة لله تعالى  ،حادث

 رضي الله عنه بن أبي طالبعلي فنقلوا أن  ،الأئمةبعض كذلك أن هذا هو المنقول عن   ويزعمون
 .(28)«وهو الآن على ما عليه كان  ،كان الله ولا مكان»  :قال

                                                           

، غاية (113-112عبد القاهر البغدادي )صالدين لأبي منصور  (، وأصول226ص)شرح الأصول الخمسة انظر:  (22)
 .(141المرام للآمدي ) ص:

 البيت منسوب إلى الأخطل ، وأنكر كثير من أهل اللغة صحة نسبته ، وسيأتي الحديث عنه. هذا (23)
 .(119لابن فور  )ص:مشكل الحديث انظر:  (24)
 (.  1/397)للبيهقي مناقب الشافعي  :انظر (21)
 (.3/1183الصواعق المرسلة )( ، 161)ص: الإرشاد للجويني انظر: (26)
 (.19 )ص:لعلي جمعة انظر: المتشددون  (27)
( وهو غير موجود فيه بهذا اللفظ ، وهو الفرق بين الفرق(، وعزاه إلى )18ذكره على جمعة في كتابه المتشددون )ص: (28)
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كان الله تعالى ولا   :قلت أرأيت لو قيل أين الله تعالى ؟ يقال له»  :قال حنيفةأن أبا و 
وهو خالق كل شيء   ،وكان الله تعالى و  يكن أين ولا خلق ولا شيء ،مكان قبل أن يخلق الخلق

»(29). 
فخلق المكان على الصفة الأزلية   ،إن الله كان ولا مكان» :أنه قال لشافعيكذلك نسبوا لو 

 .(32)« لتبديل في صفاتهولا ا ،ولا يجوز عليه التغيير في ذاته ،كما كان قبل خلقه المكان
   

o الرد على هذو الشبهات 
 .لا يلزم من إثبات الاستواء ما ذكروه من اللوازم :أولً 

ونحن نقول لا يجوز طلب   ،يطلب كيفية الصفة تلزم منذلك أن هذه اللوازم إنما  سرو 
وننفي عنه ما نفاه  ،ثبتها الله لنفسهأكما   الصفة نحن نثبتف فلا تلزمنا كل هذه اللوازم، ،كيفيتها

 .(31) ولا نخوض فيما كتم عنا علمه ،عن نفسه
فكما أن الله سميع  ،مشابهة للمخلوقين الا يلزم من إثبات صفة لله أن يكون فيه: اثانيً 

 ،بصفة لا نعلمها: على عرشه فهو مستوٍ  ،صير وبصره ليس كبصرناوب ،وسمعه ليس كسمعنا
 .(32)وليست كاستوائنا 

 .!الرد على بساطته لا مخرج لهم منه وهذا 
هذا الدليل وهو يرد على متقدمي الأشاعرة الذين يؤولون بعض مثل الجويني وقد ساق 

 .(33) !الصفات دون بعضها
 ه وإن كاننبأرده  :ولما كان لا مخرج له منه ،على مذهب الآشاعرة كاعتراض  وذكره الآمدي

                                                                                                                                                                             

( ، ونسبه ابن فور  لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه في 2/272مذكور بدون نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجموع الفتاوى )
 .« أين سؤال عن المكان ، وكان الله ولا مكان»( بلفظ : 3/211تفسيره )

 وهو كذلك. (21وعزاه للفقه الأبسط )ص: ،(18المتشددون )ص: (29)
 .(2/24تحاف السادة المتقين )إ (32)
 (.1/141انظر: درء تعارض العقل والنقل ) (31)
 ( وما بعدها.1/194انظر: مجموع الفتاوى ) (32)
 (.111انظر: الإرشاد للجويني )ص: (33)
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بالأدلة  فيترجح الاحتمال الآخر أماوالعقائد لا تثبت بالاحتمال،  ،لا يمتنع لكنه مجرد احتمال
 .(34) !العقلية

فيقال لهم: لفظ الجهة من الألفاظ أن العلو يلزم منه إثبات الجهة وأما الجواب عن  :ثالثاً
التي   ترد في الكتاب والسنة، فهو لفظ مجمل، فلا ي نفى بإطلاقٍ، ولا ي ثبت بإطلاق، وإنما نتبين 

 ما المعنى المقصود من لفظ الجهة؟
فإن كان المقصود: نفي علو الله تعالى على عرشه، ونفي أنه بائن عن خلقه، فهذا قول  

 باطل ، قد دل الدليل على خلافه.
وإن كان المراد أن الجهة شيء مخلوق، وأن المقصود هو أن الله تعالى مباين لخلقه فهذا معنى  

 .(31) صحيح
 :عدة وجوهباطل من  الاستواء بالاستيلاءتأويل : ارابعً 

و  يقله أحد من أهل  ،لا تعرفه العرب في لغتها : أن تأويل الاستواء بالاستيلاءالأول
وسيأتي الحديث عن بيت  ، (37)، وكذلك الخليل بن أحمد(36)بل إن ابن الأعرابي أنكره  ،اللغة

  الذي ذكروه. الشعر
وهذا وحده  ، من السلف من الصحابة والتابعين: أن هذا التأويل   يقل به أحد الثانّ

 .(38) كاف في رد هذا التأويل وبيان بطلانه
، ا احتاج لأن يقول أن الكيف مجهول: أن الاستواء لو   يكن بمعناه المعروف لمالثالث
 .الاستواء المعلوم من لغة العرب :الكيف مجهول دليل على أن المراد بالاستواء :فقول مالك
: على التسليم بأن الاستيلاء معنى مجازي يجوز حمل اللفظ عليه، فإنه لا يجوز في حق الرابع

الله تعالى، لأن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد منازعة، وهو واضح في بيت الشعر الذي 

                                                           

 (.138انظر: غاية المرام )ص:  (34)
 (.3/14انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (31)
 (.1/292انظر: الصواعق المرسلة ) (36)
 (.1/146) انظر: مجموع الفتاوى (37)
  (.1/144مجموع الفتاوى ) انظر: (38)
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 ه.نيذكرو 
لك جواز نسبة الاستواء إلى الموجودات  : لاقتضى ذلو كان استوى بمعنى استولى: الخامس

كما الأرض  على  : استوى على السماء وعلى البحار ولجاز أن يقالكلها كنسبته إلى العرش، و 
 .(39)وقد اتفق المسلمون على أن ذلك لا يجوز أن يقال  يقال استوى على العرش،

 أما البيت الذي ذكروه فالجواب عنه ما يلي :
: هذا البيت مصنوع، لا يعلم قائله، ولو كان هذا الاستدلال بحديث لرسول الله الأول

صلى الله عليه وسلم لاحتجنا للبحث عن صحته، فكيف ببيت شعر لا يعلم قائله؟!، ولا نعلم صحة نسبته 
 إليه؟! بل وأنكره أئمة اللغة الكبار ؟!.

وعلى فرض ، (42)بن مروان، في مدح بشر الأخطل : من نسب إليه هذا البيت هوالثانّ
 لأمور:صحة تلك النسبة فلا حجة فيه مطلقا ، 

: أن هذا القول من قائله على سبيل المجاز، ولا يصح في المعنى المجازي أن يقال إنه من منها
معاني هذا اللفظ، كما لا يصح القول إن من معاني الأسد الرجل الشجاع وإن كان يطلق عليه 

 على سبيل المجاز.
، والمجاز لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل يل المجازأن هذا القول على سب :ومنها

 . (41)على إرادته، وليس في الخطاب قرينة تدل على أن المراد هو الاستواء
ما ذكروه من أن إثبات الجهة والمكان يقتضي أن الله   يكن متصف ا بالفوقية من  :خامسًا

 :ينهوالجواب عنه من وج ، كلام باطلحيث الجهة إلا بعد خلق العا 
ولا بالسمع إلا  ،ا   يتصف بالعلم إلا بعد وجود المعلومأن هذا يلزم منه أنه أيض    :الأول

فما يقال هنا يقال  ،اسم الخالق إلا بعد وجود المخلوقات وكذلك   يستحق ،بعد وجود المسموع
 .وجوابهم عنه هو جوابنا عن سائر الصفات ،في سائر الصفات

ونحن نفوض معرفة كيفيتها إلى الله  ،أن هذا لازم لمن يطلب معرفة كيفية الصفة :الثانّ
                                                           

 (.1/141) ىمجموع الفتاو انظر:  (39)
 .(12/241البداية والنهاية )انظر:  (42)
 (.1/147)انظر: مجموع الفتاوى  (41)
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 .تعالى فلا يلزمنا ذلك
 الجواب عما نقلوه عن الأئمة كالتالي : :اسادسً 

 .بن أبي طالبما نُسب لعلي  :الأولالنقل  =
وقد ذكر ابن تيمية أن هذه  ،: لا وجود له في كتب السنةبن أبي طالب رضي الله عنهما ن سب لعلي 

 ! (42)ين السنةلفظة لا وجود لها في شيء من دواو ال
 ،الصحيح لأنه آحاد صلى الله عليه وسلمن حديث النبي و فإنهم يردّ  ،!هذاالعجب لا ينقضي من والله إن و 

ونه ر  لا سند له مطلق ا، ثم يج  أثرا  عن صحابي  لون آيات القرآن على غير ظاهرها، ثم يقبلونو ويؤ 
 !ولا يقبلون تأويله، فأي اتباع للحق هذا الذي يفعلوه ؟ ،على ظاهره

 .ما نسب لأبي حنيفة:  النقل الثانّ =
 :كاملا  المنسوب له  ، نذكر النقل الحديث عن ما نسب لأبي حنيفةقبل 

وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا  ، يوصف الله تعالى بصفات المخلوقينلا : »قال 
ورضاه  ،ولا يقال غضبه عقوبته ،وهو يغضب ويرضى ،هل السنة والجماعةأوهو قول  ،كيف
حي قيوم قادر  ،ا أحدأحد صمد   يلد و  يولد و  يكن له كفو   :ونصفه كما وصف نفسه ،ثوابه

 ،وهو خالق الأيدي ،وليست جارحة ،يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ،سميع بصير عا 
ونفسه ليست كنفس خلقه وهو خالق كل  ،هخالق كل الوجو  وهو ،ووجهه ليس كوجوه خلقه

 .[11]الشورى :  {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُ  النفوس }
ن يخلق أيقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل  :فقال ؟أرأيت لو قيل أين الله تعالى :قلت

فإن قيل بأي شيء شاء  ،وهو خالق كل شيء ،الله تعالى و  يكن أين ولا خلق وكان ،الخلق
ومالك يملك  ،وعا  يعلم بالعلم ،وهو قادر يقدر بالقدرة، لصفةبا :فقل ؟الشائي المشيء

 .(43)«بالملك
 :وجوابنا عن هذا من وجوو

                                                           

 (.2/272الفتاوى ) مجموعانظر:  (42)
 (.1/161لمحمد بن عبدالرحمن الخميس ) مامع شرحه انمطبوعوالأبسط الفقه الأكبر  (43)
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صفات الفعلية بخلاف قول : يلزم المستدل بهذا القول أن يثبت أن قول أبي حنيفة في الأولً 
 .الأشاعرة، وهم لا يقولون ذلك!

 ،: الواضح من سياق الكلام أنه يتحدث عن أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقيناثانيً 
فكذلك في مكانه الذي دلت عليه الآيات قبل خلق ، ا قبل خلق الموجوداتفالله كان سميع  

 .الأماكن والجهات
 وليس في هذا النقل ما يدل على نفي العلو.

: هذا كله على فرض صحة نسبة الفقه الأكبر والفقه الأبسط لأبي حنيفة، فرواة هذه اثالثً 
 .(44)النصوص ما بين ضعيف ومجهول

 .للشافعي ما نسب: النقل الثالث =
وغير موجود في  ،بلا سند (41) تحاف السادة المتقين(إمذكور في كتاب ) للشافعيما نسب 

 ه التي بين أيدنا.كتب
  !الثابت عنه خلاف ذلكثم إن 

رى في وأشهد أن الإيمان قول وعمل... وأن الله عز وجل ي  »قال الشافعي في وصيته: 
  .(46)«فوق العرش الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا  جهار ا ويسمعون كلامه، وأنه

وأؤمن برؤية الله.. وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف »وقال في عقيدته: 
 .(47)«شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء

وهل يعقل  ،: كيف تكون كل هذه الآيات والأحاديث على كثرتها غير مرادة الظاهرسابعًا
صلى ثم يخاطب رسول الله  ،؟!ذه الآيات ويكون ظاهرها غير مرادأن يخاطب الله عباده بكل ه

 ؟! مون الخطاب ويكون ظاهره غير مرادأصحابه بنفس مض الله عليه وسلم
بل  ،عرف له قائل من الصحابة ولا التابعينا وهو قول   ي  وكيف يكون هذا التأويل صحيح  
                                                           

 .عبد العزيز الحميديلبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة  :انظر تحرير ذلك في كتاب (44)
(41) (2/24.) 
 .جمهرة عقائد السلف( مطبوع مع غيره في 162وصية الشافعي )ص:  (46)
 .جمهرة عقائد السلف( مطبوع مع غيره في 118الشافعي )ص: عقيدة  (47)
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وهل يعقل أن يكون المراد من هذه الآيات والأحاديث فات الصحابة ة رده، المتواتر عن الأئم
 .ا، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيموالتابعين جميع  

تطور مذهب الأشاعرة من إثبات الصفة ثم تأويلها بالقهر ثم بالملك ثم بالاستيلاء  :ثامنًا
ت أقوالهم وتبدلت وهم ا لما تغير إذ لو كان صحيح   ،دليل في نفسه على بطلان هذا المذهب

 ؟! ها وهم أنفسهم مختلفون فيفكيف يكون قطعي   ،قطعي لا مجال للظن فيهأمر نه يقولون إ
دعوى أن أحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد دعوى باطلة، واستدلال فاسد،  :تاسعًا

كثيرة   فالحديث متى صح إسناده فهو حجة بنفسه سواء في العقائد والأحكام، والأدلة على ذلك
 :منها

= حديث تحويل القبلة، حيث تحول المسلمون في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة 
 .(48)لت إلى المسجد الحراموّ  الكعبة وهم يصلون عندما أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة ح  

كان يرسل الرسل لإبلاغ دين الله إلى القبائل يعلمونهم أمور دينهم وهم   صلى الله عليه وسلم= أن النبي 
آحاد، ولو كان حديث الآحاد غير مقبول لوسع أحدهم أن يحتج بأن ما بلغه إنما بلغه عن طريق 

 .(49)ذلك صلى الله عليه وسلمولو كانت تلك حجة صحيحة لما فعل النبي  ،شخص واحد
وكون الظن  ،بل يفيد الظن الغالب ،لا يفيد اليقين = رد حديث الآحاد مبني على أنه

ولا وجه للتفرقة بين الأمور العملية  ،الغالب لا يقبل في أمور الاعتقاد دعوى لا دليل عليها
 .، إذ الكل شرع من عند اللهوالأمور الاعتقادية

   
o أثر نفي العلو فِ مقالت المخالفين: 

 :نذكر أبرزها فيما يلي ،مقالات المعتزلة والأشاعرةكان لنفي صفة العلو وتأويلها أثر في 
 .نفي المعتزلة لرؤية الله تعالى :الأول

وسمع ا يقولون باستحالة رؤية الله تعالى عقلا   فهمالمعتزلة ينفون الرؤية مطلق ا؛ 
، وسبب (12)

                                                           

 .(127ومسلم ) ،(423البخاري ) رواه (48)
 (.41-38انظر: اختلاف الحديث للشافعي ) فقرة  (49)
 .(233الخمسة للقاضي عبدالجبار )ص  شرح الأصولانظر:  (12)
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وهم إذ ينفون العلو فيلزم من ذلك نفي الرؤية لله  ،م بنوا مسألة الرؤية على مسألة العلوذلك أنه
 .تعالى في الآخرة

أما سر بناء مسألة الرؤية على مسألة العلو عندهم فهو أنهم ظنوا أن إثبات العلو يقتضي 
، فحيث انتفى العلو تنتفي الجهة ،وأن الرؤية لابد أن تكون إلى جهة ،إثبات الجهة لله تعالى

 .(11)الرؤيةوحيث انتفت الجهة انتفت 
هم نفي العلو إلى نفي ما ثبت بالسنة الصحيحة أن الله تعالى يراه المؤمنون في وهكذا جر  

يقطعون برد أحاديث البخاري ولذا فإنهم  ،وزعموا أن دلالة العقل على ذلك قطعية ،الآخرة
  .ومسلم الصريحة في ذلك

 اضطراب قول الأشاعرة فِ رؤية الله عز وجل :الثانّ
؛ (13)، لكنهم يقولون: الرؤية ليست إلى جهة(12)يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة الأشاعرة

وذلك لأنهم ينفون صفة العلو، وألزمهم المعتزلة بأنهم إذا قالوا بجواز الرؤية أن يكون ذلك إلى 
وهي  ،الإحاطة به هي: رؤيته كلهف ؟رى كله أم بعضهفهل ي   ،رىإذا كان ي   جهة، وقالوا لهم:

 .(14)فهذا تشبيه له بالحوادثتبعيض وتجزئة له،  اممتنعة، ورؤية بعضه فيه
ا بالأشاعرة أن يا ؤ وّ لوا معنى الرؤية، فأثبتوا لفظها ثم اختلفوا في تفسيرها،  اوهذ الإلزام ح د 

، وهذا في (16)، ومنهم من جعله إدراك ا زائد ا بمعنى العلم(11)فمنهم من فسرها بمجرد الإدرا 
 .(17)نفي لها، بل إن بعض المعتزلة لا يخالفونهم في هذاالحقيقة 

 .السلف بأنهم مجسمة ومشبهة للقائلين بمذهبوصفهم  :الثالث
ولازم إثبات الجهة إثبات أن الله  ،المعتزلة والأشاعرة يرون أن لازم إثبات العلو إثبات الجهة

                                                           

 .(248)ص  المصدر السابقانظر:  (11)
 (.119(، غاية المرام للآمدي )48انظر: الإنصاف للباقلاني )ص: (12)
 (.181انظر: غاية المرام للآمدي )ص: (13)
 (.181-168انظر في إلزامات المعتزلة للأشاعرة وجوابهم عنها: الإرشاد للجويني )ص: (14)
 (. 2/118) (، شرح المقاصد للتفتازاني2/463انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع  ) (11)
 (.169انظر: غاية المرام للآمدي )ص (16)
 (.173انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )ص: (17)
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 ،وهذا مناف للتنزيه ،ولذا فهم يرون أن القول بالعلو يقتضي تشبيه الله بمخلوقاته ،يحويه مكان
ونسبتهم  ،هم هذا الفهم إلى نسبة القائلين بالعلو إلى أنهم مشبهة لله تعالى بخلقهوقد جر  
، وقد كان من أثر ذلك أن كف ر بعض الأشاعرة بعض ا من أئمة المسلمين الذين (18)للتجسيم
 .وسيأتي الحديث عن ذلك ،عاصروهم

  .نفي الصفات الفعلية المتعلقة بصفة العلو :الرابع
الصفات الفعلية أحد محاور الخلاف الرئيسية بين أهل السنة من جهة والمعتزلة والأشاعرة 

، أما المعتزلة والأشاعرة ما وردت به الأخبار ولا يؤولونه فأهل السنة يثبتون ،من جهة أخرى
 .(19)يرون أن ظاهرها يقتضي التشبيه فيؤولونها لأنهم 

ومن هذه الصفات الفعلية صفة النزول إلى السماء الدنيا التي وردت في الحديث المتفق عليه 
ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى »من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

هل من داع يدعونّ  ،أنا الملك ،فيقول: أنا الملك حين يبقى ثلث الليل الآخرالسماء الدنيا 
 .(62)«هل من مستغفر يستغفرنّ فأغفر له ،هل من سائل يسألني فأعطيه ،فأستجيب له

ومما يستدلون به على وجوب تأويل هذه الصفة أن إثبات النزول يقتضي إثبات العلو لله 
 .(61)تعالى، وهم يؤولون النزول في هذا الحديث بمعنى اللطف والرحمة 

وَجَاءَ ربَُّكَ } :وكذلك يؤولون صفة المجيء يوم القيامة التي ثبتت في كتاب الله تعالى في قوله
 .(62)فيقولون : وجاء أمر ربك [22] الفجر : { اوَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّ 

 .(63)ومذهب السلف في هذه الصفات هي إثباتها وإيكال معرفة كيفيتها إلى الله تعالى
 من العلماء الذين خالفوهم فِ ذلك:: تكفيهم لأعيان الخامس 

                                                           

 .(233انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار )ص  (18)
 (.138 انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي )ص: (19)
 (.718ومسلم ) ،(1294رواه البخاري ) (62)
 (.142انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي )ص: (61)
 (.232انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار )ص:  (62)
 .(7/141التمهيد لابن عبد البر )انظر:  (63)
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من التراجم الكثير من المواقف التي حكم فيها الأشاعرة بكفر التاريخ و  لنا كتب حفظت
وأنه يجيء يوم  ،ليلة وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ،لسماء على العرشح بأن الله تعالى في اصر  

وذلك لأنهم رأوا أن ذلك يقتضي التجسيم، بل قد بلغت الجرأة ببعضهم أن ادعى أن ، القيامة
نا أن نشير إلى ويكفي هولا حول ولا قوة إلا بالله، ! (64)ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

 :مثالين فقط
)ت :  تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الإمام الأول: =
 .ها(، وهو أكبر من أخيه الموفق ابن قدامة صاحب المغني 622

 .(61)ه في مسألة العلوناجتمع له الأشاعرة بمصر وحكموا بكفره وهم يناظرو 
ومعلوم ما لاقاه من علماء الأشاعرة في عصره، وتكفيره  ،شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني: =

، وهذا التكفير (66)بسبب ما اتهموه به أنه يقول بالتجسيم مشهور عن كثير من متعصبي الأشاعرة
 ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.لابن تيمية متوارث بينهم إلى اليوم

   
o الخاتمة 

إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة »ابن تيمية:  هقالالخلاصة التي نختم بها كلامنا هي ما 
: مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى والتابعين وسائر القرون الثلاثة وغير المتواترة وكلام السابقين

 .(67) «وأصناف من العبارات ،ووجوه من الصفات ،على عرشه بأنواع من الدلالات
 .والحمد لله رب العالمين

                                                           

ل الصحابة ، ولو وافق قو ولا يجوز تقليد ما عدا الأربعة»: (3/9على تفسير الجلالين ) قال أحمد الصاوي في حاشيته (64)
اهر الكتاب والسنة ، لأن الأخذ بظو ارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، فالخوالحديث الصحيح والآية

 .«من أصول الكفر
 .(21/463، سير أعلام النبلاء )(2/22)ذيل طبقات الحنابلة انظر:  (61)
 (.21الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي )ص:(، 123)ص:رد للحصني ه وتمّ شبه من شبّ  انظر: دفع (66)
 (.1/164)انظر: مجموع الفتاوى  (67)


